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Abstract 
Interpretations of the Noble Qur’an have generally taken care of the sciences and 

arts that help in understanding the interpretation of the verse, the intent of the 

Qur’anic sentence, and the grammatical and syntax issues in it, and the resulting 

changes in meaning. Among these sciences: the science of grammar, as some 

interpretations dealt with grammar in detail, such as Tafsir al-Bahr Al-Muhit by Abi 

Hayyan, and some of them took care of mentioning the important grammatical issues. 

The Quranic interpretation (Tafseer) "Adwaa Al-Bayan Fi Idah Al- Qur'an Bil-

Qur'an", by Imam Sheikh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Al-

Shanqeeti (died on 1393 AH), from the aphorism interpretations, his methodology is: 

Attention to Grammatical issues related to the interpretation of the verse. 

An applied study is conducted in this research article on the grammatical issues 

in the interpretation of "Adwaa Al-Bayan", through the surahs: Al-Israa, Al-Kahf, 

Maryam and Taha, which are related to the subject of my PhD thesis in the Arabic 

Language. 

Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqeeti tends to inclining often in 

presenting grammatical issues, and he is influenced in grammar by Basrah school of 

thought, in his grammatical choices and opinions, sometimes he may take the words of 

the Kufic school as well, indeed he was not an imitator of the two schools without 

discrimination, but rather studies and discusses opinions, and chooses from the syntax 

what he used to serve The meaning, as he has opinions on some issues that are unique to 

them, and he did not precede them, and he does not investigate in conveying all 

opinions, but rather he transmits and lists what was closest to the truth, and he may 

separate and elaborate on some grammatical issues, especially those related to matters of 

faith, or the provisions of jurisprudence or direct readings. 
-Jame Le Ahkam Al-“Al, ”Bayan-Adwaa Al“ ,Noble Qur’an, Interpretation :Keywords

Quran”, Rhetoric.  
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 مقدمة
والصلاة  للعالمين،  ورحمة  ونورا  هدى  الحكيم،  القرآن  منزل  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد
الفنونفإن   البلاغة من  المعنى   ي البلاغة ؤد  تعتمد على دقة إدراك الجمال، و ت  التي  علم 

خلابًً.   موقعًا  النفس  في  تقع  صحيحة،  فصيحة  عبارات  خلال  من  واضح  بشكل  الجليل 
 بًللفظ الواضح الد ال الملائم لواقع الحال. ،حسن إيصال المعلومة أو الخبر :والبلاغة أيضا

 وأم ا اصطلاحًا: فهو الإتيان بًلمعنى الجليل بوضوح وبعبارة فصيحة وصحيحة. 
المعنى    يلأنها تنه   بهذا الاسم؛  : الانتهاء إلى غايته. فسم يت  البلاغةشيءالوالمبالغة في  

 (1) لأنك تبل غ بها.  ؛إلى قلب السامع فيفهمه. وسم يت البلغة بلغة
الكلام به  يمدح  اسم  بًلعلوم وقد  ،  فالبلاغة  عامة  بصورة  الكريم  القرآن  تفاسير  اعتنت 

المعي   الآية،  والفنون  تفسير  فهم  على  النحو نة  قضايا  من  فيها  وما  القرآنية،  الجملة  ومراد 
البلاغة،  علم  العلوم:  تلك  ومن  المعنى،  في  تغيرات  من  عنها  ينتج  وما  والبلاغة،  والتركيب، 

القرآنية بصورة مفصلة البلاغة  تناولت  التفاسير  أنوار  "للزمخشري، و  "الكشاف "، مثل:  وبعض 
و  "التنزيل الغيب"للبيضاوي،  و  "مفاتيح  الرازي،  المصون"للفخر  الحلبي،   "الدر  للسمين 

 لابن عاشور، وغيرها.  "التحرير والتنوير "و
اختصت   وتفسير التي  القيمة،  التفاسير  من  القرطبي،  للإمام  القرآن"  لأحكام  "الجامع 

 بذكر الأحكام الفقهية في القرآن الكريم، كما أن لهذا التفسير اهتماماً بًلبلاغة. 
"أضواءأما   بن    تفسير  الأمين  محمد  الشيخ  للعلامة  بًلقرآن"،  القرآن  إيضاح  في  البيان 

)ت   الشنقيطي  المختار  الاهتمام فهو  ه(،  1393محمد  منهجه:  ومن  بًلمأثور،  التفاسير  من 
 بقضايا البلاغة المتعلقة بتفسير الآية.

" وقد أجريت دراسة تطبيقية على القضايا البلاغية في تفسيري "الجامع لأحكام القرآن
خلال   من  الشنقيطي،  الأمين  محمد  الشيخ  للعلامة  البيان"  "أضواء  وتفسير  القرطبي،  للإمام 

 سور: الإسراء، والكهف، ومريم، وطه، مما يتعلق بموضوع أطروحتي للدكتوراه في اللغة العربية. 
 ويشتمل بحثي هذا على مبحثين، وخاتمة، على النحو التالي: 
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 في تفسير "الجامع لأحكام القرآن". المبحث الأول: القضايا البلاغية 
 المبحث الثاني: القضايا البلاغية في تفسير "أضواء البيان". 

 الخاتمة: وفيها أبرز النتائج. 

 المبحث الأول: القضايا البلاغية في تفسير "الجامع لأحكام القرآن". 
العناية بعلم البلاغة  "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبي، من التفاسير التي قل لت من  

 بصورة عامة، لسببين رئيسيين، هما: 
حمل    -أولاً  يرون  الذين  الأندلسيين  المفسرين  طريقة  على  ذلك  في  سار  قد  القرطبي  الإمام  أن 

 تفسير القرآن الكريم على الحقيقة، وعدم الاعتراف بًلمجاز وإن كان محتملا. 
للقرطبي    -ثانياً  القرآن  لأحكام  الجامع  لم  أن  أنه  إلا  الفقهية،  بًلأحكام  اعتنى  فقهي،  تفسير 

 يغفل الجانب البياني والبلاغي في تفسيره، فكانت له لفتات بلاغية، حيث اقتضى الأمر.
وفص ل   المعاني،  علم  من  بلاغية  مباحث  عدة  القرطبي  الإمام  ذكر  المثال:  سبيل  فعلى 

 (2) القول فيها، مثل:

 الأمر.  -1
ال ودلالاته  معانيه  والإكرام،  وله  والإبًحة،  الدعاء،  مثل:  معان،  لعدة  وإتيانه  المتعددة،  بلاغية 

 والتعجيز، والتهديد، والندب، والاستخفاف، والتخيير، والتسخير.
 وقد اهتم الإمام القرطبي بصيغة الأمر في الآيات القرآنية، ببيان معانيه ودلالاته. 

بغَِيۡظِكُ ومن الأمثلة قوله تعالى:   مُوتوُاْ  أي: هو دعاء عليهم بأن يديم الله غيظهم    (3) .مۡۗۡ سجى سمحقلُۡ 
 حتى يموتوا. 

 الاستفهام.  -2
وقد ذكر الإمام القرطبي أقسامه المتعددة، مثل: الإنكاري، التوبيخي، التقريري، مع بيان المعاني  

والدعاء،   والتهديد،  الأمر،  مثل:  إليها،  الحقيقي  معناه  عن  الاستفهام  بها  يخرج  والتمني،  التي 
 والتكثير، والتقرير، والتوبيخ، والتذكير، والإنكار، والتعظيم، والتعجب، والاستهزاء، وغيرها. 
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تعالى:   قوله  الأمثلة  يوُقنُِونَ  ومن  ل قَِوۡمٖ  حُكۡمٗا   ِ ٱللَّه مِنَ  حۡسَنُ 
َ
أ الاستفهام    (4) . سجى٥٠سمحوَمَنۡ  فهذا 

 للإنكار، أي: لا أحد أحسن. والقصد منه التوبيخ. 
 تقديم والتأخير.ال  -3

والمفسرون   العلماء  بينها  التي  أسراره  وله  شأناً،  البلاغية  الأبواب  أعظم  من  الباب  وهذا 
والبلاغيون، وقد سلك الإمام القرطبي منهجاً وسطا في بيان التقديم والتأخير في الآيات الكريمة،  

التقديم   القرطبي على وجود  ينبه  إذ  البلاغية،  النص  وأسرارها  فهم  الآية؛ من أجل  والتاخير في 
ولا  يرده  وأحياناً  الأسلوب،  هذا  يصحح  وتارةً  السياق،  حسب  المعنى  وتوجيه  الكريم،  القرآني 

 يقبله.
تعالى:   قوله  أمثلته  نسَۡتَعِينُ  ومن  وَإِيهاكَ  نَعۡبُدُ  فعله   (5) .سجى٥سمحإيِهاكَ  على  المفعول  تقديم  أن  فبين 

 عبد والعبادة على المعبود سبحانه. للاهتمام، ولكيلا يتقدم ال
 التعريف والتنكير.  -4

التعريف والتنكير من المباحث المشتركة بين علم النحو وعلم البلاغة، وقد اهتم الإمام القرطبي 
فقليل  والتنكير  للتعريف  البلاغي  الاتجاه  أما  والتنكير،  للتعريف  النحوي  بًلاتجاه  الغالب  في 

 تعريف: بيان نوع )ال( هل هي للعهد أم للجنس أم للاستغراق. عنده، ومن أمثلة مناقشته لل 
النكرة، مثل: )غير(، وقد فصل  المعرفة وحكمه حكم  لفظ  لفظه  القرطبي ما كان  ناقش  كما 

 القول فيها في الآيات التالية: 
نۡعَمۡتَ عَليَۡهِمۡ غَيرِۡ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَليَۡهِمۡ وَلاَ ٱقوله تعالى: 

َ
هذِينَ أ آل يِنَ سمحصِرََٰطَ ٱل  ( 6) .سجى٧لضه

رَرسجىِ وقوله تعالى: وْليِ ٱلضه
ُ
ها يسَۡتَويِ ٱلۡقََٰعِدُونَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ غَيرُۡ أ  ( 7) .سمحل

هذِينَ لمَۡ يَظۡهَرُواْ علَىََٰ عَوۡرََٰتِ ٱلن سَِاءِِٓۖ سجى  وقوله تعالى: فۡلِ ٱل ِ وِ ٱلط 
َ
وْليِ ٱلإِۡرۡبةَِ مِنَ ٱلر جَِالِ أ

ُ
 (8) .سمحغَيرِۡ أ

لشدة  معرفة؛  غير  أنها  مع  )غير(  لفظة  المعرفة  الأسماء  وصف  صحة  أن  القرطبي  الإمام  وأراد 
عليهم(  أنعمت  )الذين  من  بكلٍ  فالمراد  النكرة،  حكم  في  )غير(  قبل  التي  فالأسماء  إبهامها، 

 و)القاعدون(، و)التابعين( ليس أفراداً بعينهم، بل الجنس.
 المفرد، واستغراق الجمع. كما أشار القرطبي إلى قضية استغراق 
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سمحهََٰذِهۦِ ناَقةَُ  كما ذكر المعاني المستفادة من التعريف بًلإضافة، مثل التعظيم، كما في قوله تعالى:  
ۖٗ سجى ِ لكَُمۡ ءَايةَٗ  من إضافة الناقة إلى الله.  (9) .ٱللَّه

َٰهَآ إلِيََٰ مَرۡيَمَ وَرُوحٞ    وقوله تعالى: لۡقَى
َ
ٓۥ أ ِنۡهُۖٗ سجىسمحوكََلمَِتُهُ ِرۡ    والشاهد: روح منه. وقوله تعالى:  (10) .م  سمحوَطَه 

جُودِ  عِ ٱلسُّ كه ائٓفِِينَ وَٱلقَۡائٓمِِينَ وَٱلرُّ  من إضافة البيت إلى ذاته سبحانه.  (11) . سجى٢٦بيَتۡيَِ للِطه
كما ذكر الإمام القرطبي بعض الأسرار البلاغية لتنكير بعض الألفاظ القرآنية الكريمة، مثل قوله 

ؤۡمِ عالى: ت هۡلهِۦِ وَتَحۡريِرُ رَقَبَةٖ مُّ
َ
سَلهمَةٌ إلِيَٰٓ أ ِيثََٰقٞ فَدِيةَٞ مُّ  ( 12) .نَةِٖۖ سجىسمحوَإِن كَانَ مِن قوَۡمِۭ بيَنَۡكُمۡ وَبيَۡنَهُم م 

 فدية مسلمة: بصيغة النكرة تفيد الشيوع وعدم التعيين، ليس يقتضي ديةً بعينها. 
 الحذف.  -5

القرطبي عدة موضوعات متعلقة بًلحذف، مثل: حذف المفعول، حذف جواب  وقد ذكر الإمام  
الشرط، حذف الفاعل، حذف المضاف، حذف الجملة، حذف المبتدأ، حذف الخبر، حذف  

 جواب القسم، حذف القول.
وحذف  الفعل  حذف  تفسيره:  في  الحذف  في  القرطبي  الإمام  ذكرها  التي  المواطن  أكثر  ومن 

أحياناً بًلإضمار، وله قاعدة في الحذف بأنه لا يكون إلا للضرورة،    الفاعل، وقد يسمي الحذف
 ومع وجود الدليل على المحذوف. 
بَ بِـَٔايََٰتِ  ومن أمثلة الحذف قوله تعالى:   ِ وَلاَ نكَُذ  نرَُدُّ  يََٰليَۡتنََا  فَقَالوُاْ  ارِ  ٱلنه علَىَ  وُقفُِواْ  إذِۡ  ترََىٰٓ  سمحوَلوَۡ 

 (13) . سجى ٢٧ؤۡمِنيِنَ  رَب نَِا وَنكَُونَ مِنَ ٱلمُۡ 
 فجواب الشرط لو محذوفٌ؛ للمبالغة في التخويف، حين يذهب الوهم إلى كل شيء.

 الالتفات.  -6
وبين    فيها،  ورد  التي  الآيات  في  تفسيره  في  الالتفات  أسلوب  ببيان  القرطبي  الإمام  اعتنى  وقد 

بيانه   على  أحياناً  واقتصر  لأجلها،  جاء  التي  البلاغية  أحياناً  أغراضه  سماه  قد  فقط، كما 
 بتسميات أخرى، مثل: تلوين الخطاب، والرجوع أو الخروج من الخطاب إلى الغيبة، والإبدال.

تعالى:   قوله  أمثلته  نسَۡتَعِينُ  ومن  وَإِيهاكَ  نَعۡبُدُ  الله    (14) .سجى٥سمحإيِهاكَ  على  ثناء  بدايتها  من  فالسورة 
 تعالى، وخبر عنه سبحانه. 

 الإظهار في موضع الإضمار. -7
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رجِۡزٗا    ومن أمثلته قوله تعالى: هذِينَ ظَلَمُواْ  ٱل نزَلنَۡا علَىَ 
َ
فَأ لهَُمۡ  هذِي قيِلَ  ٱل غَيرَۡ  قوَۡلاً  ظَلَمُواْ  هذِينَ  ٱل لَ  سمحفَبَده

مَاءِٓ بمَِا  ِنَ ٱلسه  فتكرر لفظ )ظلموا( مرتين، دون إضمار.  (15) .سجى  ٥٩كَانوُاْ يَفۡسُقُونَ م 
 القسم.  -8

يۡتُونِ  ومن أمثلته قوله تعالى: يِنِ وَٱلزه  (16) . سجى١سمحوَٱلت 
وقد بين الإمام القرطبي العلة في قسم الله تعالى بًلتين؛ لأنه كان ستراً لآدم في الجنة، أما الزيتون  

 إبراهيم، ولأنه إداه أهل الشام. فقد مثل به 
 الإيجاز.  -9

أمثلته قوله تعالى: يُتۡلىََٰ   ومن  مَا  ها  إلِ نعََٰۡمِ 
َ
ٱلأۡ بهَِيمَةُ  لكَُم  حِلهتۡ 

ُ
أ بٱِلعُۡقُودِِۚ  وۡفوُاْ 

َ
أ ءَامَنُوٓاْ  هذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
أ سمحيَٰٓ

ۗۡ إنِه  نتُمۡ حُرُمٌ
َ
يۡدِ وَأ َ يَحۡكُمُ مَا يرُيِدُ عَليَۡكُمۡ غَيرَۡ مُحلِ ىِ ٱلصه  (17) . سجى  ١ٱللَّه

 ففي هذه الآية إيجاز القصر، وفيها خمسة أحكام. 
 ق عليها، مثل:كما ذكر الإمام القرطب مجموعة من مصطلحات علم البيان، وعل  

 . والمجاز الحقيقة -1
نعلم هو من أساليب القرآن الكريم يتعر ض القرطبي لنوع البلاغة وهو المجاز، والمجاز كما  

ارادة   مانعة من  قرينة  لعلامة مع  المتخاطب  له في اصطلاح  المستعمل في غير ما وضع  اللفظ 
المعنى لهذا   الطبيعة لإيضاح  إليها  تهدي  التي  البيانية  الوسائل  فالمجاز من أحسن  الوضعي  المعنى 

الا ليميلها إلى  المجاز  بًستعمال  العرب  الكلاماهتمت  الدلالة على    ،تساع في  كثرة معاني وإلى 
 عن المجاز: "اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب "وكما جاء في  ،الألفاظ

،  يهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له علامة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل 
 (18) فإن كانت علاقته المشابهة سمي استعارة وإلا فمجازا مرسلا أو مركبا أو عقليا.

القرطبي مسلك الاعتدال في القول بًلحقيقة والمجاز، فالأصل حمل المعاني سلك الإمام  
ولا يصار إلى   وقد يحمل المعنى على الحقيقة والمجاز معاً،  على الحقيقة، وهي مقدمة على المجاز،

 المجاز إلا إن وجدت قرينة صارفة للمعنى عن مراده الحقيقي إلى معناه المجازي. 
سجىسمح  قوله تعالى:ه  تمثل من أو  ۡۥۗ ٓۥ ءَاثمِٞ قلَبُۡهُ َۚ وَمَن يكَۡتُمۡهَا فَإنِههُ هََٰدَةَ فخص القلب   (19) . وَلاَ تكَۡتُمُواْ ٱلشه

 بًلذكر؛ لأن الكتمان من أعمال القلوب، وهو مجاز.
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تَ عَلَي هِ قوله تعالى: }فَ وَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يرُيِدُ أَن  ينَقَضَّ فأَقَاَمَهُ قاَلَ لَو  شِئ تَ  ه  تمثل من أو  لَاتَََّّذ 
راً{.  (20) أَج 

أن جميع  ، و دليل على وجود المجاز في القرآن  الآية  يذكر القرطبي بأن كلمة "ينقض" في
الناطق إذا   سندت إلى جماد أو بهيمة فإنها تعد استعارة،  أالأفعال التي حقها أن تكون للحي 

 : ىومن أمثلة ذلك في كلام العرب قول الأعش  ،وهذا أسلوب بلاغي معروف عند العرب 
 (21)كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل.  أتنتهون وإن ينهى ذوي شطط

 فأضاف النهي إلى الطعن.
 التشبيه. -2

منه،   والغرض  وأركانه،  التشبيه  ببيان  القرطبي  الإمام  أو اعتنى  تعالى:ه  تمثل من  لبَِاسٞ    قوله  سمحهُنه 
نتُمۡ 

َ
ۗۡسجى لهكُمۡ وَأ ههُنه  فهو تشبيه بليغ حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه.  (22) .لبَِاسٞ ل

 الاستعارة.  -3
سُ شَيبۡٗاسجى قوله تعالى: اهتمثل من أو 

ۡ
أ  (23) . سمحوَٱشۡتَعَلَ ٱلره

 الكناية. -4
أو  تعالى:  اهتمثل من  إلِيََٰ    قوله  فثَُ  ٱلره يَامِ  ِ ٱلص  ليَۡلةََ  لكَُمۡ  حِله 

ُ
عن    (24) .نسَِائٓكُِمَۡۚسجى سمحأ فهي كناية 

 .  الجماع، والله عز وجل كريٌم يكني 
 التعريض.  -5
أو  تعالى:ه  تمثل من  إبِرََٰۡهيِمُ    قوله  يَٰٓ بِـَٔالهَِتنَِا  هََٰذَا  فَعَلتَۡ  نتَ 

َ
ءَأ هََٰذَا    ٦٢سمحقاَلوُٓاْ  كَبيِرهُُمۡ  فَعَلهَُۥ  بلَۡ  قَالَ 

 (25) . سجى ٦٣ينَطِقُونَ فَسۡـ َلوُهُمۡ إنِ كَانوُاْ  
أما علم البديع؛ فلم يهتم الإمام القرطبي به مثل اهتمامه بعلمي البيان والمعاني، بل لم يذكر فن 
للبيان   البديع كمكملٍ  فن  إلى  آنذاك  العلماء  نظرة  إلى  يرجع  والسبب  المصطلح،  بهذا  البديع 

مستقلاً في عصر لاحق، حين أفرده ابن  والمعاني، ومنهم السكاكي، في حين أن البديع أدرج فنا  
 مالك في كتابه "المصباح". 
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 ". في إيضاح القرآن بالقرآن المبحث الثاني: القضايا البلاغية في تفسير "أضواء البيان
تعالى:1) قوله  شِئۡتَ    (  لوَۡ  قاَلَ  ٗۥۖ  قَامَهُ

َ
فَأ ينَقَضه  ن 

َ
أ يرُِيدُ  جِدَارٗا  فيِهَا  جۡرٗا  سمحفوَجََدَا 

َ
أ عَليَۡهِ  خَذۡتَ  لتَه

 (26) .سجى ٧٧
 المجاز من الوسائل البلاغية التي تكثر في كلام الناس، ومن أحسن الوسائل البيانية. 

 ومعنى المجاز لغة: هو التجاوز.  
الا في  يكون  وأما  بل  الحقيقي،  معناه  بغير  الجملة  في  اللفظ  يذكر  أن  معناه  صطلاح: 

 الحقيقي.المعنى له قريب من المعنى 
الكريمة كما في هذه  الوارد في الآيات  الشنقيطي يذكر كثيرا في تفسيره عن المجاز  نرى 
الآية في "إرادة الجدار لإنقاض" فيقول في هذه الآية أكبر دليل للمجاز موجود هو أن ولا يمكن 

 أن تكون هذه في الحقيقة، وإنما هي يكون في المجاز. 
إرادة الجدار حقيقة، لأن الله تعالى يعلم للجمادات قد دلت على أنه لا مانع من كون  

بقوله:   وتعالى  سبحانه  ذلك  ص رح  الخلق كما  يدركها  لا  وأقوالا،  وأفعالا  لهَُ  إرادات  سمحتسَُب حُِ 
ها تَفۡ  ها يسَُب حُِ بِحَمۡدِهۦِ وَلََٰكِن ل ِن شَيۡءٍ إلِ َۚ وَإِن م  رۡضُ وَمَن فيِهِنه

َ
بۡعُ وَٱلأۡ َٰتُ ٱلسه مََٰوَ قَهُونَ تسَۡبيِحَهُمَۡۚ إنِههُۥ  ٱلسه
 ( 27) .سجى٤٤كَانَ حَليِمًا غَفُورٗا 

رۡضِ وَٱلجِۡبَالِ  ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى:
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ مَانةََ علَىَ ٱلسه

َ
سمحإنِها عَرضَۡنَا ٱلأۡ

شۡفَقۡنَ مِنهَۡا وَحَملَهََا ٱلإۡنِسََٰنُۖٗ إِ 
َ
ن يَحۡمِلنَۡهَا وَأ

َ
بَينَۡ أ

َ
 (28) .سجى ٧٢نههُۥ كَانَ ظَلوُمٗا جَهُولاٗ فَأ

فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت، وأشفقت أي خافت، دليل على 
 نحن. هأن ذلك واقع بإرادة يعلمه هو جل وعلا ولا نعلم

الشيء كما   إلى  والميل  المقاربة  على  الإرادة  إطلاق  العربية  أساليب  من  قول  في  وهذا 
 (29)الشاعر:

 ( 30)ويعدل عن دماء بني عقيل.   د الرمح صدر أبي براءيري
 فيريد الرمح أي يميل إلى صدر أبي البراء لا من دماء هؤلاء.
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هُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا    ( قوله تعالى: 2) نه
َ
نۡيَا وهَُمۡ يَحۡسَبُونَ أ هذِينَ ضَله سَعۡيُهُمۡ فيِ ٱلحۡيََوَٰةِ ٱلدُّ  (31) . سجى   ١٠٤سمحٱل

أحد   هو  الجنس الجناس  في  اللفظين  اتحاد  وهو  البلاغة  علوم  من  البديعية  المحسنات 
يجانس   أن  التجنيس:  الثعالبي  الملك  عبد  قال  المعنى كما  في  واختلافهما  النطق  في  واتفاقهما 

مختلف. والمعنى  الكلام  في  يفاجئه    ( 32)اللفظ  لكنه  الكلمة،  بتكرار  أولا  القارئ  يوهم  فن   وهو 
فيما بعد بًختلاف المعنى مع تشابه اللفظ. فالجناس من المحسنات اللفظية إذا أنه يعتمد على  

 التحسين في الكلمات من ناحية اللفظ.
أورد الشنقيطي في الآية المذكورة كلمتين "يحسبون ويحسنون" فيهما الجناس السمى عند 

البديع "تجنيس التصحيف" وهو أن يكون النقط فرقا بين الكلمتين. والشاهد على ذلك    أهل
 قول البحتري: 

 (33) ليعجزوا المعتز بًلله طالبه.  ولم يكن المغتر بًلله إذ سرى 
 فبين المغتر والمعتز لجناس المذكور.

وَٱشۡتَعَ ( قوله تعالى:  3) مِن يِ  ٱلعَۡظۡمُ  وَهَنَ  إنِ يِ   ِ ا  سمحقَالَ رَب  شَقيِ ٗ  ِ بدُِعاَئٓكَِ رَب  كُنۢ 
َ
أ وَلمَۡ  شَيۡبٗا  سُ 

ۡ
أ ٱلره لَ 

 (34) .سجى ٤
"الاستعارة نوع من المجاز اللغوي في علم البلاغة وهو يشابه بين المعنى الحقيقي والمعنى 

 (35) المجازي الآخر المختلف والذي تود إيصاله بًلجملة. 
غيره إذ قام مقامه ورجع بعض المثل  عرف الجاحظ الاستعارة بأنها تسمية الشيء بًسم  

 ( 36) إليها.
فنرى الشنقيطي يلمح إلى هذا القسم من علوم البلاغةفي تفسير هذه الآية، فيقول في 
جملة "اشتغل الرأس شيبا" استعارة فالمراد بًشتعال الرأس شيبا: انتشار بياض الشيب فيه. فشب ه  

ومثل هذا التعبير عن انتشار بياض الشيب الشيب بشواظ النار في بياضه وانتشاره في الشعر.  
في الرأس، بًشتعال الرأس شيبا أسلوب من أساليب اللغة العربية جاء القرآن به ونظير هذا قول  

 (37):شاعرال
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 (38) رعويت وشيبا رأسي اشتعالا.اوما      ضيعت حزمي في إبعادي الأملا
تعالى:  4) قوله  عَليَۡكُمُ  (  فَطَالَ 

َ
خۡلَفۡتُم  سمحأ

َ
فَأ ب كُِمۡ  ره ِن  م  غَضَبٞ  عَليَۡكُمۡ  يَحلِه  ن 

َ
أ مۡ  رَدتُّ

َ
أ مۡ 
َ
أ ٱلعَۡهۡدُ 

وعِۡدِي    (39) . سجى ٨٦مه
"التقرير للاستفهام  البلاغية  الأساليب  أغراض  و من  من  "،  الإستفهام  أسلوب  يعد  

 الأساليب البلاغية الراقية.  
شنقيطي فقال المراد من الإستفهام  ومن أغراض الاستفهام للبلاغة "التقرير" ذكر عنها ال 

للتقرير هو حمل المخاطب على  أن يقول "بلى" أي أن تطلب من المخاطب أن يقر بما يسأل 
عنه نفيا أو اثباتا، لأي غرض من الأغراض التي يراد بها التقرير كما في قوله تعالى المذكور: "ألم 

حمل الله الإنسان المخاطب على  يعدكم ربكم  وعدا حسنا" يعني وعدكم ربكم وعدا حسنا، ف
 الإقرار فيقول "بلى" ونظير هذا من كلام العرب قول جرير: 

 (40) وأندى العالمين بطون راحٍ.  ألستم خير من ركب المطايا 
 ستفهام للتقرير.كما يذكر عبد العزيز عتيق عن الا

  (41)الأغراض.وهو الحمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه إثباتا و نفيا لغرض من 
ها تَجوُعَ فيِهَا وَلاَ تَعۡرَىَٰ  ( قوله تعالى:  5) ل

َ
نهكَ لاَ تَظۡمَؤُاْ فيِهَا وَلاَ تضَۡحَىَٰ    ١١٨سمحإنِه لكََ أ

َ
 (42) . سجى   ١١٩وَأ

لفظيا  الكلام  بتحسين  يهتم  الذي  الجزء  وهو  البلاغة  علم  فروع  من  فرع  البديع  علم 
البديع   علم  أقسام  ومن  أو ومعنويا،  الألفاظ  بتزيين  تهتم  المحسنات  وهي  البديعية  المحسنات 

 المعاني، وتنقسم المحسنات البديعية إلى: 
 . محسنات لفظية )تتعلق بًللفظ( -1
 .محسنات معنوية )تتعلق بًلمعنى( -2

أقسام  من  فيقول  معنوية  محسنات  إلى  الآية  هذه  تفسير  في  الشنقيطي  فيشير 
و الجمع بين الشيء وما يناسبه في المعنى دون التضاد.  المحسنات المعنوية "مراعاة النظير" وه

 وفائدته تقوية المعنى وتأكيده. 
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وتعالى   سبحانه  أتى  الكريمة  الآية  هذه  في  أن  الشنقيطي  أشار  هذه بمكما  ثل 
والظمأ والضحى، فكلها من أصناف متناسبة دون التضاد،    ي،الكلمات وهي الجوع والعر 

مۡسُ وَٱلقَۡمَرُ بِحسُۡبَانٖ  ذكرها الله تعالى بلفظ والآيات الدالة الأخرى، مثلها: كقوله تعالى:  سمحٱلشه

عن   (43) .سجى٥ اللغة:  قواعد  في  اللباب  صاحب  قال  وكما  متناسبان  والقمر  الشمس  فإن 
المعن البديع  النوع من  المعنى وإن  تعريف هذا  التحسين بها راجعا إلى  التي يكون  وي: "هي 

 (44) كان بعضها قد يفيد تحسين اللفظ أيضا...". 
 وأتى الشنقيطي الاستشهاد لتأييد هذا قول البحتري:  

 (45) كالقسي المعطفات بل          الأسهم مبرية بل الأوتار.
والأوتار   المعطفات  والقسي  الأسهم  البحتري  بعضها فيبين  وإن كان  الرقة،  في  لمناسبة 

 أرق من بعض، وهي مناسبة لا بًلتضاد. 
 وأمثلة هذه كثير معروفة في فن البلاغة.  

 ( 46): وأتى الشنقيطي الاستشهاد الثاني لهذه قول ابن رشيق
 من الخبر المأثور منذ قديم     أصح وأقوى ما سمعناه في الندى                     

 ( 47)عن البحر عن كف الأمير تميم  يول عن الحيا أحاديث ترديها الس 
 فقد ناسب بين الصحة والقوة، والسماع والخبر المأثور.
 المصادر والمراجع 
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